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بعــد توقــف الصين عــن اســتيراد النفايــات البلاســتيكية في ســنة ، بــدأ مصــدّروها البحــث عــن
موردين جدد لتصبح دول العالم الإسلامي مثل إندونيسيا وماليزيا وحتى  تركيا السوق الجديدة لهذه

النفايات.

يبلغ إجمالي إنتاج النفايات في العالم حوالي  مليون طن سنويا، يُعاد تدوير  مليون طن منها
فقط (أي ما يعادل  بالمئة) بينما يُرمى  ملايين طن في البحار والمحيطات. وتتسبب هذه النفايات

التي تلوث المحيطات في تدمير موائل ملايين الكائنات البحرية والنظام البيئي.

من سنة  حتى سنة ، تم تصدير ما يقارب ربع تريليون طن من النفايات البلاستيكية في
كثر الدول تصديرا للنفايات البلاستيكية هي الدول المتقدمة التابعة إلى منظمة جميع أنحاء العالم. وأ
كثر التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وإنجلترا، من بين أ
الـدول المصـدرة للنفايـات البلاسـتيكية؛ بينمـا تكـون البلـدان المسـتوردة للنفايـات في الغـالب مـن العـالم

النامي.

إن تصــدير النفايــات إلى الــدول الإسلاميــة ليــس حــديث العهــد، ولكــن هــذه الظــاهرة تفــاقمت وزاد
إرســال النفايــات مــن دول مثــل إنجلــترا وألمانيــا إلى دول إسلاميــة مثــل ماليزيــا وإندونيســيا وباكســتان
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وخاصة تركيا منذ سنة ، وبالتحديد بعد أن أغلقت الصين أبوابها أمام النفايات البلاستيكية.

يـــادة السريعـــة في اســـتخدام البلاســـتيك بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، بـــدأت النفايـــات وفي ظـــل الز
البلاسـتيكية تتراكـم بكميـات كـبيرة. وبعـد أن توقـف نشـاط الصين في هـذا المجـال، الـتي كـانت تسـتورد
وتعيد تدوير معظم هذه النفايات في تلك الفترة، بدأت الدول الغربية البحث عن “مكبات نفايات
جديدة” وكانت بعض الدول منها دول العالم الإسلامي مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا، هي المستورد

لهذه النفايات.



كبر الدول إنتاجا للنفايات البلاستيكية في العالم،  ألف طن من النفايات صدّرت إنجلترا، إحدى أ
البلاستيكية في سنة  وحدها. وقد كانت وجهة معظمها دول العالم الإسلامي: تركيا ( بالمئة)
 زادت النفايات البلاستيكية المرسلة إلى تركيا بنسبة ،و  وما بين .(بالمئة ) وماليزيا

بالمئة وبنسبة  بالمئة لماليزيا.

رغـم إصـدار كـل مـن ماليزيـا وإندونيسـيا لوائـح جديـدة بشـأن اسـتيراد النفايـات البلاسـتيكية في كـانون
الأول/ ديســمبر ، تليهمــا تركيــا في آذار/ مــارس  ، تقــضي بعــدم إعــادة تــدوير النفايــات
البلاستيكية المستوردة وتركها للطبيعة بشكل عشوائي، لم يتراجع نسق استيراد النفايات البلاستيكية
 وظل يزداد. وحتى بعد إصدار اللوائح، ارتفع معدل النفايات المرسلة من إنجلترا إلى تركيا بنسبة

بالمئة مقارنة بالفترة السابقة.

تركيا
تســتورد تركيــا ســنويا أطنانًــا مــن النفايــات البلاســتيكية، حيــث تُنقــل النفايــات القادمــة مــن إنجلــترا –
يـق السـفن ثـم تُـوّ علـى المقاطعـات المجـاورة. لكـن وفقًـا بشكـل خـاص – إلى مينـاء مـرسين عـن طر
لدراسة أجرتها ”منظمة السلام الأخضر”، فإن  الغالبية العظمى من هذه النفايات تُلقى بشكل غير



قانوني في نهر سيهان ومحيطه ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تلوّث البحر. وقد اتبعت ”منظمة السلام
الأخضر” مآل بعض النفايات البلاستيكية عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي، ووجدت أن بعضها

يُرمى بشكل عشوائي في ”أضنة” والأراضي المحيطة بها ليتسرب بعضها إلى البحر الأبيض المتوسط.

تعتبر هذه الدراسة دليلاً هامًا على أن النفايات التي يتم إحضارها إلى تركيا تدخل البلاد بشكل غير
قانوني. وبينما تمتلك تركيا القدرة على إعادة تدوير  بالمئة فقط من النفايات البلاستيكية المنتجة
حاليًا، فإنها تستورد حوالي  بالمئة منها (ما يعادل  ألف طن). وعلى عكس البلدان الأخرى،
لا يتم جلب النفايات إلى البلاد عن طريق السفن فقط وإنما أيضًا عن طريق الشاحنات. ووفقًا لما
نشرته صحيفة الغارديان في سنة ، دخلت  شاحنة مليئة بالنفايات البلاستيكية تركيا من

أوروبا يوميًا.

يا ماليز
تستورد ماليزيا، التي تنتج . مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا، حوالي  ألف طن
من النفايات البلاستيكية. لكن قدرتها على إعادة التدوير تبلغ  ألف طن فقط، بينما يتم رمي

. مليون طن المتبقية من النفايات البلاستيكية في الطبيعة.

كــثر دولــة تســتورد النفايــات البلاســتيكية بين الــدول الإسلاميــة. ويتــم التخلــص مــن وتعتــبر ماليزيــا أ
النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها في الغابات أو الأنهار.

فيلمًــــا وثائقيًــــا بعنــــوان الغابــــة  ”TRT World” يــــون التركيــــة *أصــــدرت مؤســــسة الإذاعــــة والتلفز
البلاستيكية في ماليزيا في سنة . ومع ذلك، لم يتم إجراء أي دراسة حول أزمة النفايات في تركيا

في نفس الفترة.



إندونيسيا
تنتج إندونيسيا . مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا، في حين لا تتجاوز قدرتها على
إعادة التدوير  ألف طن. وهي لا تستطيع إعادة تدوير حتى  بالمئة من نفاياتها البلاستيكية،
. لهذا السبب، يتم التخلص مما يقارب .ألف طن من النفايات من الخا  لكنها تستورد
مليون طن من النفايات البلاستيكية في الطبيعة بطريقة غير خاضعة للرقابة. وقد وصل الضرر الذي

تسببه هذه النفايات إلى أبعاد خطيرة.

نفايات البلاستيك والتجارة غير المشروعة
وُضعـت لوائـح مختلفـة علـى نطـاق دولي لوقـف ومراقبـة تصـدير النفايـات البلاسـتيكية. فعلـى سبيـل
المثال، أصبحت اتفاقية بازل لسنة  حول التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلزامية
في سـنة . إلى جـانب هـذه الاتفاقيـة، وضعـت بعـض الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي لوائـح
جديدة بشأن تصدير النفايات البلاستيكية. أما الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة

المتحدة، فهي غير ملزمة بهذه الاتفاقية.

تصـدر الـدول النفايـات البلاسـتيكية بشكـل غـير قـانوني. ولعـل السـبب الـرئيسي وراء الفشـل في وقـف
تصــدير النفايــات البلاســتيكية هــو مــدى ربحيــة هــذا النشــاط غــير القــانوني. وفي الواقــع، تقــدر قيمــة
يليــون يــورو. النفايــات البلاســتيكية المصــدرة مــن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي مــن  إلى  تر
وهــذا الربــح المرتفــع مــن النفايــات البلاســتيكية أدى إلى ظهــور شركــات تقــوم بهــذا العمــل، بشكــل غــير

قانوني، على نطاق دولي.

كثر نشاطًا في هذا المجال خاصة بعد أن توقفت الصين عن استيراد بدأت هذه الشركات لعب دور أ
النفايــات البلاســتيكية في ســنة . كمــا أصــبحت دول إسلاميــة مثــل تركيــا وماليزيــا وإندونيســيا
 ســفينة مــن أصــل  هــدفًا لهــذه المجموعــات غــير القانونيــة. فعلــى سبيــل المثــال، تــبينّ أن
سفينة وصلت إلى إندونيسيا في سنة  غير قانونية وعادت أدراجها. وفي نفس السنة، أعادت

ماليزيا  حاوية من النفايات البلاستيكية دخلت البلاد بشكل غير قانوني.

تنشــط ”تجــارة النفايــات البلاســتيكية غــير المشروعــة” في منــاطق جنــوب شرق آســيا، لا ســيما البلــدان
كثر الدول الإسلامية مثل باكستان وماليزيا وإندونيسيا، التي تتصدر القائمة. كما يذكر أن تركيا من أ

التي تعاني من هذه التجارة غير المشروعة.

والسبب الرئيسي للفشل في منع استيراد النفايات البلاستيكية رغم وجود اللوائح القانونية في تركيا
وماليزيــا وإندونيســيا هــو الأزمــة الاقتصاديــة في هــذه البلــدان. كمــا أن تفــشي الفســاد والرشــوة بين
السياسيين في الدول الإسلامية من العوامل التي ساهمت في استمرار تجارة النفايات البلاستيكية



غير المشروعة التي تحقق  تريليونات يورو. يؤثر هذا الوضع سلبًا على الوعي البيئي في المجتمعات
يادة أنشطتها البيئية. الإسلامية. لحل هذه المشكلة، يجب على المؤسسات الإسلامية المدنية ز

المصدر: مركز البحوث الاجتماعية
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